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فؤاد يوسف قزانجي

استاذ في التاريخ والمعلومات

آراء  وآفكار

زهير كاظم عبود

باحث قانوني - السويد

كاظم حبيب

كاتب سياسي - المانيا

ان مـن نتـائج بـروز العـقلانيــة في التفـكيـر
الـــديـنـي في القــــرن العــشـــريـن هــــو ظهـــور
حـركة بـارزة تتجـه نحو الحـوار بين العـالم
المـــــســيـحــي والـعـــــــالــم الاسـلامــي ان ذلـك
الـتــطـــور لـيــس بـــالحـــديــث، اذ انه بـــدأ في
القرون السـالفة، حيث وجدنـا العديد من
المـــــواجهــــات والمجــــادلات بـين المـــســيحـيـين
والمــــسلــمــين وذلـك مــنــــــذ عهـــــد الـــــرســـــول
الــكــــــــريم حـــين اســـتـقـــبـل وفــــــــدا مـــن اهـل
نجـــران، واعـيـــدت الـنقـــاشـــات والمجـــادلات
الـديـنيـة الحــرة في عهــد الخلـيفــة المهـدي
وكـذلك في زمن الخليفـة عبد الله المـأمون،
لـكـن الحــــوار الـيــــوم يـبـــــدو مخـتـلفــــا عـن
النشـاطات والاعـمال التي قـام بها كلا من
العـالمين. وكلما اقـتربت الدراسـات العلمية
المـــشـتــــركـــــة للاديــــان الـــسـمــــاويــــة، والـتـي
تضـمنت جـوانب فلـسفيـة عقلانيـة، وصار
من الـسهـل تنــاول الــدراســات الـنقــديــة في
المعــــــاهــــــد والجـــــــامعــــــات بــــــرويـــــــة وتعـقل
ومـــوضـــوعـيــــة ومعـبـــرة عـن رؤيـــا شــــاملـــة

وعميقة. 
ولـــدى دراســـة المـصـــادر الاولـيـــة لـلعلاقـــات
المـشتـركــة الاسلاميـة المـسـيحيـة وجـدت ان
المـسيحـيين العـرب قـد اخـذوا زمـام المبـادرة
كــمـــــا تــــــوقعــت في ارســـــاء ســبل الــتـــــألــيف
والتفاهم بين الدينين المتعايشين. وقد تم
في الخــمــــســيــنــيـــــات مـــن القـــــرن المـــــاضــي
تـــأسـيـــس )معهـــد للـــدراســـات الإسلامـيـــة
المـسيحـية( في جـامعـة القـديس يـوسف في
بيـروت. وكانـت باكـورة نشـاطه الدعـوة الى
مـؤتمـر يجـمع بين المـسيحـيين والمـسلـمين،
وقد عقـد هذا المؤتمـر في )بحمدون( تحت
شعــــــار )القــيــم الــــــروحــيــــــة للــــــديــــــانــتــين
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أبـلت المــرأة العـــراقيــة بلاءاً حــسنــاً في انـتفــاضــة آذار
1991 ضد سلـطة صدام، غيـر انها دفعت ثمنـاً باهظاً
بـتقـــديمهـــا نخـبـــة مـن الــشهـيـــدات العـــراقـيـــات ممـن
قــاومــن جـيــش الــسلـطــة، إضــافــة الــى رحـيل الالاف
مــنهـن مـع اطفــــالهــن ضحـيــــة المقــــابــــر الجـمــــاعـيــــة،
والـتــشـــريـــد الـــذي حــصل لهـن في دول الأرض. وبقـي
حــال العــراق متـدهــورا مع الـنهج الـدمــوي للـسلـطـة
الـصـــدامـيـــة، حـيـث سـنـت الحكـــومـــة حـيـنهـــا قـــرارات
تـصـــادر بهـــا الأمـــوال المـنقـــولـــة وغـيـــر المـنقـــولـــة لـكل
الـنسـاء المسـاهمـات في الانتـفاضـة أو اللـواتي هـاجرن
الــى مخـيمــات اللجــوء، وتــزامـنت تـلك القــرارات مع
قرارات أخرى أصبـحت نافذة داخل العـراق منها منع
الــسفــر مـن دون وجـــود محــرم حـتــى لــو كــانـت المــرأة
بـــالغـــة لــسـن الـــرشــــد، أو لكـــونهـــا مـــوظفـــة عـــاملـــة،
واتجهـت الــسلـطــة إلــى حــرمــان المــرأة العــراقـيــة مـن
تــولي وظــائف مـهمــة في العــراق مـنهــا تــولـي منــصب
القـضـاء الـذي مـنعـته بعـد عــام 1985، ومنـع النـسـاء

من تبوء المراكز القضائية.
كـــانت المــرأة العـــراقيــة تــرزح تحـت ثقـل كم هــائـل من
التــراكمـات الاجـتمــاعيـة المـتخلفــة، التـي ورثتهــا من
عهـــــود مـــظلــمـــــة، غـــــايـــــة في الانحــطـــــاط والــتخـلف
والتــدني الأجـتمــاعي والــسيــاسي، الا انهــا استعـادت
دورها في بناء بنية العراق، وتوجت ذلك بانبثاق ثورة
14 تمـوز 1958 حيث حقق لـها الـدستـور المؤقـت الذي
سنته قـيادة ثـورة تموز بـشكله المـؤقت، الحـدود الدنـيا
لمـــا تــطـمح الـيه المــــرأة العـــراقـيـــة، غـيــــر أنهـــا حـققـت
الـقفـــزة الحــضـــاريـــة الــسـيـــاسـيـــة مـن خلال انـبـثـــاق
منـظمـات نـسـويــة، شكـلت حـينـذاك مـعبـرا حـقيـقيـا
ومـسـانــدا جمــاهيـريـا لمــسيــرة العـراق الجـمهـوري في
فتـرة تــاريخيـة جـديـدة، وكــانت تلـك المنـظمــات بحق
مـدافـع حقيقـي عن حقـوق المــرأة والمطــالبـة بـتطـويـر
واقعهـا الأجـتمـاعي والـسيـاسي، وصــاحب ذلك زيـادة
في الـــوعـي الــثقـــافي والـــسـيـــاســي للـــرجـل، وتقـــديـــره
واحـتــــرامه لــــدور المــــرأة، وبــــرزت مـن بـيــنهـن قـيــــادات
نـــســــويــــة ونــضــــالـيــــة لـم يــــزل العــــراق يفــتخــــر بهـن
ويتـذكـرهن بـإجـلال، ولعل تبـوء المـرأة العـراقيـة وزارة
من الــوزارات أول مـــرة في التـــاريخ العـــراقي الحـــديث
أشـارة الـى المـستـوى الـذي تــوصلت له المـرأة العـراقيـة
في قـضيــة المسـاهمـة بــالبنـاء الـسيـاسـي للبلــد وتفهم
واقع المرأة وحقـوقها الأسـاسية، والقـيمة الـتي صارت
عليهـا في المجـتمع، وتجـسيـد ذلـك من خلال الـنظـرة
المنـصفة للمرأة بعد ثورة 14 تموز. وحين وقع انقلاب
شبـاط 1963 الـدمـوي، كـان مـن ضمـن من اسـتهـدف
الانـقلاب المرأة العراقيـة، ولهذا قدمت المـرأة العراقية
كـــــوكــبـــــة مــن الــــشهــيـــــدات مــن عـــضـــــوات الحـــــركـــــات
الــسـيــاسـيــة الــوطـنـيــة وزوجـــات الكــوادر الــسـيــاسـيــة
والمتعـاطفات معهـا، وقاومت المرأة قـوى اليمين والردة
والأرهــاب الــدمــوي المـتـمـثل بـــالهجـمــة الــشــوفـيـنـيــة
والتـسلـط الطـائـفي والفكـر التـسلـطي الــذي لايقبل
الآخــــر، وضحـت بـنفـــسهـــا مـن أجل قــضـيـــة الـــشعـب
العــــراقـي، وســــانــــدت الــــرجــــال الــــذيـن اكـتــظــت بهـم
المعـتقلات والـسجــون في رعــايــة الأســرة والنــزول الــى
ســاح العمـل لتحـصيـل لقمــة العيـش بـشــرف ووقفت
مـــوقفــا مــشــرفــا ضــد قـتــال قــوات الــسلـطــة لــشعـب
كـــردستــان العـــراق وغيــاب الــديمقـــراطيــة، وســاهـمت
المرأة الـكردستـانية في حـمل السلاح وأشكـال المسـاندة
لقـــوات الـثــــورة الكـــرديـــة، وقـــاومـت غـيـــاب الـــدسـتـــور
والقـانون والدكـتاتوريـات في العراق، واستمـرت تعطي
الكـثيــر مسـانـدة بــذلك الكفـاح المـريـر الـذي يخـوضه
الــــرجــــال في صفــــوف القــــوى الــــوطـنـيــــة في عــــراقـنــــا
الحبـيب مـن أجل الــديمقـــراطيــة والحــريـــة وحيـنمــا
واجهـت المــــرأة سلــطـــة الـبعـث مـــرة أخـــرى عـــام 1968
كـانت تـدرك أن محنـة جـديـدة ستـواجههـا مع عقليـة
تـتـنـــاقــض ومفـــاهـيـم الحـضـــارة والـتـمـــدن والـتـطـــور،
تتستر بـالثورية والقومية وتعتـمد العشائرية والقيم
المـــتخـلفــــــة، وحــــــاولـــت دفع عـجلــــــة الحــيــــــاة بــــــرغــم
الـتـــضحـيــــات الجـــســــام خــــدمـــــة للــــشعــب العــــراقـي،
فــســـاهـمـت في حـملــــة مكـــافحـــة الأمـيـــة والـتـطـــويـــر
العلـمـي والـثقـــافي للـمــرآة، وحـيـنـمــا بــدأت المـــواجهــة
والخــــراب الــثقــــافي والـــسـيــــاسـي، شـمــــرت المــــرأة عـن
سـاعـدهـا ونــازلت الـسـلطــة بكل أجهـزتهـا وأسـالـيبهـا
الفــاشيـة والــدكتـاتـوريــة وتخلفهـا الـسيــاسي المقـيت،
وسفهـت مفـــاهـيـمهـــا الــظلامـيـــة في جـمـيع مـنـــاحـي
الحـيـــاة، فـتـمـــسكـت بقـيـمهــــا وأفكـــارهـــا الــسـيـــاسـيـــة
وصمـدت في الـداخـل متحـديـة جـور الـسـلطــة ورفعت

السلاح في كردستان العراق ضد السلطة الغاشمة.
وأذ يمـر العراق الان في ظروف صعبـة ودقيقة تتطلب
أن يكـون الجهد النسوي مـضاعفاً ومتمـيزاً ويتناسب
مع دقــــة مـــــا يحـتـــــاجه الــــشعـب والــــوطـن، فــــأن دوراً
واضحــاً ومـتـمـيــزاً بــدأ يــظهـــر واضحــاً فــوق الحــدث
يـــشـيـــر الــــى أمكـــانـيـــة أن تـــســتعـيـــد الـنـــســــاء بعــض
حـقوقهن المسلوبـة تزامناً مع نضـالهن وتوحدهن مع
نـضــال الـشــركـــاء في الحيــاة، وأذا كــان يقــال أن المــرأة
نـصـف المجتـمع فــأننــا نقـول أن المــرأة عمــود المجتـمع
والإكلــيل الـــذي يـــزيـن الـــرؤوس ويـكفــي أن نقـــول أن
المــــرأة هـي الـتــي تعــطـي الــــرجــــال، وهـي الأم والأخـت
والـزوجـة والـبنـت والحبـيبــة ورفيقــة العمـر وشــريكـة
الطـريق.تحملت المـرأة العراقيـة دوراً كبيـرا وفاعلاً في
عـمـــوم الحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيــــة في العـــراق و الحـــركـــة
الـسيــاسيـة العــراقيـة بـشكل خـاص، وتحـملت الجـزء
الأكـبـــر مـن هـمـــوم ومحـنـــة هـــذا المجـتـمع، وتحــملهـــا
جـــزءاً كـبـيـــراً مـن المعـــانـــاة الـتـي خـلفـتهـــا الـــسلــطـــة
العـــراقيـــة البــائــدة والـتي تـــركت اثــارهــا فــوق جـســد
المجتـمع وبـــدت اكثــر وضــوحــاً وعـمقـــاً في حيــاة المــرأة
العراقـية، ويمكن القـول أن وقوف المـرأة العراقيـة هذا
المـــــوقف الـبــطــــولـي وصـمــــودهــــا بـــــوجه الجـلاد تلـك
الـسـنين يــشكل صــورة نـضـــاليــة نــاصعــة في الـتحــدي
والمقـــارعـــة والـثـبـــات علـــى المـــوقف والأيمـــان بقـضـيـــة

حقوق الأنسان. 

المرأة العراقية  والتحولات 

)2-1(

نشـرت المجلـة الإلكتـرونيـة "أريبيـان تـايمـز" في عـددهـا
الصـادر يـوم 2007/7/4 مقـالاً للـسيـد الـدكتـور بـرهـان
غـليــون اورد فيـه أن سيـاسـة الاسـتبـداد الـتي مــارسهـا
الـنـظـــام العــراقـي كــانـت الــسـبـب وراء سعـي المعــارضــة
العراقيـة، التي عجزت عن إسقاطه، إلى التحالف مع
الأجـنـبــي لإسقـــــاط الـنــظـــــام وتحقــيق أهـــــدافهـــــا في
الإسقــاط ولكـنهــا حقـقت مـصــالـح الأجنـبي أســاســاً،
وبــالـتــالـي وقعـت القــوى الــسـيــاسـيـــة العــراقـيــة الـتـي
وافقت على الـتحالف مع القوى الأجنـبية في أحضان
الأجـنـبـي وأصـبحـت تخــدم مـصـــالحه. وويقــول حــول
العـــراق بـــالـنــص مــــا يلـي: )هـــذا مــــا يفــســـر كــيف أن
حركـات كانت بـالأصل معاديـة عداءا شـديدا للـولايات
المتحدة وسيـاساتهـا الإقليميـة، مثل الحزب الـشيوعي
العـــراقي والأحــزاب والـتكـتلات الاسـلاميــة، قـــد قبـلت
بسهـولة وسرعـة التكيف مع الاستـراتيجيات الـغربية،
وأحيـانا الارتمـاء في أحضانهـا، ثم المشـاركة في مـشروع

غزو بلادها ووضعها تحت الوصاية الأجنبية(  
قــبل الخــــوض في الإجــــابــــة لا بــــد مـن تـبـيـــــان بعــض

الـتقــالـيــد والمفــاهـيـم الـتـي يـشـتــرك فـيهــا
المـــسلـمــــون والمـــســيحـيــــون، كـمــــا بــــرز نمــــو
مجتمـعات مسـلمة مغلقـة معظمهـا جاءت
من أقـطــار اسـتقـلت حـــديثــا او تعــانـي من
حــروب ومــشكلات أمـنيــة. وكـنتـيجــة لهــذا
التحرك البشري المتعدد الاديان والأعراق،
فـأن سـلسلـة من المعـاهـد والمـراكـز الثقـافيـة
الـدينـية قـد انبـثقت في البـلدان الاسلامـية
وفي اوروبــــــــا، قــــــســـم مـــنـهــــــــا لـهــــــــا آراؤهــــــــا
واجتهـاداتهـا الخـاصـة عن الـوطـن الأصلي
لهـا، حيث ان معظمهـا تعد منبـرا للتفاهم
الإنــســانـي وتـبـتعــد عـن الأمـــور الخلافـيــة.
كـذلك فان مطـبوعات هـذه المعاهـد والمراكز
الـدينيـة، وفـرت مصـدرا لا يـثمن للـمسـائل
المــشـتـــركـــة بـين المــسـيحـيـين والمــسلـمـين في
العالم. ومن ابرز تلـك المراكز، المعهد الملكي
للدراسـات الدينيـة في عمان )الأردن( الذي
أســسه ويــشـــرف علـيه الأمـيـــر الحــسـن بـن
طلال وذلك في عـام 1994 وقـد بـدأ نشـاطه
في المــشـــاركـــة بمـــؤتمـــرات الحـــوار الـــديـنـي
الدوليـة وإصدار المطبوعات التي تركز على
تـنـمـيــة الـثقــافــة الــديـنـيـــة الاسلامـيــة _
المسـيحية المشتركة، من بينها الكتاب الذي
أصـدره بـالانـكليـزيــة سمــو الأميـر الحــسن
حــول )المــسيـحيــة في العــالـم العـــربي (عــام
1995 والـذي تـرجم بعـد ذلك الـى العـربيـة
وغيـرهـا مـن اللغـات.وقـد صـدر عـن المعهـد
الملكـي مجلـة فـصليـة بــاسم )نـشــرة المعهـد
المـلكـي للـــدراســـات الـــديـنـيـــة (. وقـــد عقـــد
المعهــد مــؤتمــرا بــالـتعــاون مع مــؤسـســة آل
الـبـيـت كــــان له صـــدى طـيـب في الأوســـاط
الاسـلاميــة والمــسيـحيـــة. كمــا نـشـــر المعهــد
التقـريـر المفـصل عن المـؤتمـر الــذي انعقـد
بجـامعـة نـوتـردام عن )لـويس مـاسـينيـون (
ونـــشـيــــر ايــضــــا الــــى )مــــركــــز الــــدراســــات
والابحــاث المشـرقيـة ( في انـطليـاس بـلبنـان
الـذي عقد عشـرة مؤتمـرات ناجحـة تعتمد
الــربـط بـين الـتـــاريخ العــربـي وتـــاريخ نمــو
وتطـور المسيحيـة في الهلال الخصـيب. كما
تأسـس في بغداد عـام 2004 )المركـز العراقي
للحوار بين الحضارات والاديان ( وهو على
غـرار المعهـد الملـكي للـدراسـات الـديـنيـة مع
الاهـتـمــــام الخــــاص بــــالحــضــــارات يــــديــــره
الــــدكـتــــور خـــــزعل المــــاجـــــدي ومعـه بعــض
الأعـضــاء المــؤسـسـين أمثــال فــؤاد قـــزانجي
والــدكـتــور طــالـب الخـــزعلـي وغـيــرهـم مـن
الأســـاتـــذة والـبـــاحـثـين وأقـــام المـــركـــز نـــدوة
واسعــة أعقـبـتهــا سلــسلــة مـن المحــاضــرات
حول أهمية الحوار بين المسيحية والاسلام
لكن المـركز توقف على اثـر التهديدات التي

طالته.

الـــسـلام للإنـــســــانـيــــة. وقــــد الــتقــــى )23(
مـــسلـمــــا مع )23( مـــســيحـيــــا مـن جـمــيع
إنحـــاء العـــالـم لمـــدة ثلاثـــة أيـــام لمـنـــاقــشـــة
المــوضـــوع، تخللـته بحــوث قــدمـت من قـبل
المـؤتمرين من بيـنهم الأستاذ عـصمت عبد
المجـيــد الأمـين العـــام للجـــامعـــة العــربـيــة
الـسابق والـرئيس الإيـراني السـابق محمد
خــــاتمـي والأمـيــــر الحـــسـن بــن طلال مـن
الأردن والــــشــيخ جـــــاد الله )شــيخ الازهـــــر(
ونــور كــولـش مـجيــد مــديـــر معهـــد العلــوم
الــديـنـيــة الانــدونـيــسـيـــة، وكل مـن ممـثلـي
المـــســيحـيــــة: المــطــــران جــــورج خــضــــر مـن
الكنـيسـة الارثودكـسيـة في لبـنان، والمـطران
هنرى تيـسير مطـران الجزائر والـكاردينال
فـرائـز كـونيـك في فينـا )الـذي قـاد أول وفـد
مـــــســيـحــي الـــــــى الازهـــــــر في عـــــــام 1965 (
والكاردينـال فرانسيس ارنـز رئيس المجلس
الحـبـــري للحــوار بـين الاديــان. وقــد صــدر
عـن المـــؤتمــــر )إعلان فـيـنـــا( وكــــان الإعلان
موجـها الـى جميع دول العـالم وخصـوصا

السلطات القانونية والسياسية.
وقــد تـتـــابعـت المــؤتمــرات المــشـتــركــة، الـتـي
أفـرزت مـوضـوعــات خلافيــة مثل )الـدعـوة
والمــــــــوقف مـــن الأقلــيـــــــات ( والمـــــســـــــاواة في
المــواطـنــة والــوظـــائف العــامــة( ومــوضــوع
)حــــــريــــــة بــنــــــاء الـكــنــــــائــــس في الأقـــطــــــار
الاسلامـية(. وفي هـذا المجال نـذكر المـؤتمر
الذي عقـد في ليبيـا عام 1976 بمـبادرة من
الاتحـــاد الاشـتـــراكـي اللـيـبـي الـــذي سـبـب
خلافـــــا عــنـــــد إعـــــداد الــبــيـــــان الخــتـــــامــي
لـلمـؤتمــر.وهكــذا نلاحـظ انه علـى الــرغم
من اتفـاق الآراء في جـميع المـؤتمـرات علـى
المسـاواة في الحقـوق والـواجبـات واعتبـارات
المواطنة لكن ما زالت هناك عقبات عملية
بين الجـانـبين، ونــشيـر الـى ان المــسيحـيين
في البـلاد العربيـة، وهم السكـان الأصليون
لـلبلاد مـا زالـوا يعـانـون بـعض الـصعـوبـات
والمـــشـكلات، وكــــذلـك بعــض المــــسلـمـين في
الغـــرب خـــاصــــة بعــــد 11 أيلـــول .2001 ان
القضيـة الثانـية المهـمة التـي بدأت تنـاقش
في المـــــــؤتمـــــــرات الحـــــــديـــثـــــــة، هـــي تـــــــدفـق
اللاجئين الأفارقة والآسيويين على الغرب
ممـــــا مــثل في المـنــظـــــور الغـــــربـي تـخلـخلا
واضحــا في البـنيـة الاجـتمــاعيــة في بعـض
المدن مثل باريس ولندن وروما وأدى بذلك
الــى تطـورات اجـتمــاعيـة جـديـدة. وتــشيـر
المـنـــاقــشـــات الـــى اسـتـمـــرار الـهجـــرة غـيـــر
القـانـونيـة من المغـرب والجـزائـر والنـايجـر
والصومـال وموريتـانيا الـى فرنسـا وكذلك
الحـــال مـن تـــركـيـــا الـــى ألمـــانـيـــا والـنـمــســـا
وغـيــــرهــــا ممــــا دعــــا الـــــى دمج كـثـيــــر مـن

لكــن الكـنـيـــســــة الكـــاثــــولكـيـــة كـــانـت قـــد
سبقـتهم في تـسجـيل مبـادئ اوليـة للحـوار
وكــان ذلك بقـلم لــويـجي كــارديه وجــوزيف
كـيــــوك وذلـك في عــــام 1969 حـيـث طــبعـت
هــذه المبـادئ مـرات عـديـدة واجــري علـيهـا
بعـــض الـــتعـــــــديلات نــتـــيجــــــة الـلقــــــاءات
المــسـتـمــرة حـتــى عــام 1981 حـيـث كـتـب في
الـتعـــديل الاخـيـــر مقـــارنـــة مع الـطـبعـــات
الــســـابقـــة تغـيــرا يمـثل تحــولا في الـنـظــرة
والفهم والممـارسة تجـاه إقامـة حوار نـاجح
بـين المـــسلـمـين والمــسـيحـيـين، وظلـت هـــذه
التعـديلات في تـطور مـنذ عـام 1969 لغـاية
عـام 1988 يضاف إلـيها تفاصـيل المنظمات
والجهـــــات الـــــديــنــيــــــة الاسلامــيـــــة وغــيـــــر
الاسـلاميــة التـي تعــاملـت معهــا الكـنيـســة

الكاثولكية.
ان مجلــس الكـنــائــس العــالمـي ) (wccلـم
ينـشــر أيــة خـطــوط عــريـضــة او مفــاهـيم
عــــامــــة لـلحــــوار، إلا انه في عــــام 1979 قــــام
بكتابة تلك المفاهيم العامة بعد مناقشات
مع الـــديـــانـــات الحـيـــة في العـــالـم. والامـــر
الجــــــديـــــــد ان كلا مـــن المجلــــس الحــبــــــري
للفـاتيـكان، ومجـلس الكـنائـس العالمـي بدا
ينظمان مؤتمرات وحلقات نقاشية معاً في
غـالـب الأحيـان، وأصـبح تعــاونهمـا مـوثقـا
لــذلك نجــد ان ممـثلـي مجلــس الكـنيـســة

الرومانية 
)الفـــاتــيكــــان(يحــضـــرون ويــســـاهـمـــون في
المـؤتمـرات الـتي يقـيمهـا مجلـس الكنــائس

العالمي والعكس بالعكس. 
ان مـن ابـــرز مـــؤتمـــرات الحـــوار المـــســيحـي
الاسـلامي، كــان قــد جــرى في )بــرمــانــا( في
لــبــنـــــــان عـــــــام 1972 الــتــي جــمـعــت مـعـــــــاً
)25(مــسـيحـيــاً و)20( مــسلـمــا مـن جـمـيع
إنحــاء العـالـم لمنـاقـشــة أربعـة مـوضـوعـات
أســاسـيــة: الاديــان، الــشعــوب والـبحـث عـن
عــالم يجـتمعــون فيه، الحـقيقــة الإلهيـة و
طـــاعـــة الله، الـعلاقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة بـين
المـــسلـمـين والمـــســيحـيـين وكــــذلـك الــصلاة
والعبـادة، وان الـبيـان الختـامي الـذي كـتب
علـــى شـكل مـــذكـــرة نــشـــرت في كـثـيـــر مـن
صحـف العـــالـم، عـبـــرت عـن جــــو ايجـــابـي
للفهـم المشتـرك إضافـة الى خلاصـة لأبرز
العـناصر التي نـوقشت وموجـز عما يأمله،

المشاركون في المستقبل.
كــــــان مــن ابــــــرز المــــــؤتمــــــرات المـــــســـيحــيــــــة
_الاسلاميـة حــديثــا، ذلك المـؤتمـر الـذي
عقــد في معهــد اللاهــوت للاديــان في كـليــة
القـديـس كبـريـيل )جبـرائيـل( في فينـا عـام
1993 وذلك بدعـوة من الأستاذ ألوي موك
وزيــر خــارجيــة الـنمـســا لمنــاقـشــة مــوضــوع

المـسـيحيــة والاسلاميـة( وجـرت منـاقـشـات
عــصـــريــــة لفـتـــرة اسـتـمـــرت اسـبـــوعـــا بـين
22_29 من شهر نيـسان .1954 وقد جرى
مـنــــذ ذلـك الحـين الاتــصــــال بــــالجــمعـيــــة
العامـة لمجلس الكنائس العـالمي الذي عبر
عن اقتناعه بـضرورة افساح المجال للحوار
الـبـنــاء بـين الاديــان الــسـمــاويــة في مجــال
ابـــراز القـيـم الـــروحـيـــة المــشـتـــركـــة،  وفعلا
بـسعي مـشتـرك من جـميع هـذه الأطـراف
عقد لقـاء عالمي بين المسلمين والمسيحيين
ايضـا من 9 _15 شـباط مـن عام 1955 في
مــديـنـــة الاسكـنــدريــة، وكـنـتـيجـــة لهــذيـن
المـؤتمــرين اللـذين اهـتمـت بهمـا الكـنيـسـة
الـكــــــاثــــــولـكــيــــــة في الــــشـــــــرق، فقـــــــد ارسل
الفـاتيكـان مبعـوثـا عـام 1965 للتحـاور مع
شـيخ الازهـــر وايجـــاد اهـم سـبل المــشـــاركـــة
الروحيـة والصلات المعاصـرة بين المسلمين
والمـسـيحـيين في الـشــرق الاوسـط والعـــالم
وبــنـــــــاء علــــــى هــــــذا الـلقــــــاء انــبـــثقــت في
الفــاتـيكـــان لجنــة تمـثل مجلـســا للحــوار،
وقـد اعـتبــر في حيـنه علامـة بــارزة ومهمـة
مـــن الـــتـــــطــــــــور والـــتـقــــــــارب بـــين الاسـلام
والمـسيحيـة، حيث عبـر عن تحـرك انسـاني
وانـتقـال عـلمـاء الـديــانتـين من الامـنيـات
الـى الواقع والعصـرانية بعيـدا عن النظرة
التـقليـديـة الانعــزاليــة لكل مـنهمـا. ودعـا
مـجلس الحـوار الذي تـشكل في الفـاتيـكان
المسيحيين والمسلمين الى نسيان الماضي. 
مـن اجل فهم جـديـد مـتبــادل يمثل بـدايـة
طيبة للانغماس في حـوار مشترك ان هذه
الــــدعــــوة قــــد تجـــسـمـت بـــشـكل اداري اولا
وذلــك في عــــــــــام 1964 بـعــــــــــد تــــــــــأســــيـــــــس
)سكـرتـاريـة الاديـان غيـر المسـيحيـة ( التي
اعـيــــد تـــسـمـيــتهــــا الــــى )مـجلـــس الحــــوار
الــــــديــنــي المــــشــتــــــرك (الــــــذي انــبـــثق عــن

الفاتيكان.
في عــــام 1971 انـــشــــأ مـجلـــس الـكـنــــائـــس
العــــــالمــي وحــــــدة مـــتفــــــرغــــــة لـلحـــــــوار مع
الاخــــريـن الــــذيـن هــم اصحــــاب ديــــانــــات
وعقـائـد ديـنيـة اخـرى. وقـد جـابـهت هـذه
الــوحــدة الاداريــة في نــشــاطـــاتهــا خــاصــة
بــالنـسبـة للحــوار بين الاسلام والمـسـيحيـة
بعــض الخلافــــات مع اعــضــــاء الـكـنــــائـــس
البروتستانتية التي تمثل معظم الولايات
المتحدة الامـريكية وكـندا واكثـر من نصف
اوروبــــا، لكـن الامـــر اسـتقـــر في عـــام 1991،
وكجــــزء مــن بعــض الــتغـيــــرات في تـكــــويـن
مجلــس الكـنــائــس العــالمـي تـــوسعـت هــذه
الــوحــدة الـــى ادارة للعلاقــات بين الاديــان،
واصـبح لـكل طـــائفــة مــسـيحـيــة خـطــوط
عـريضة او مبادئ اولية تـسير على هداها.

العلاقات المشتركة بين المسيحيين والمسلمين وآفاقها المعاصرة

القـــــدرة في الـــــدفـــــاع عــن نفــــسه أمـــــام قــــــوى داخلــيـــــة
وخـــارجيــة تــريــد الـهيـمنــة علــى العــراق وإقــامــة نــظم
قــوميــة شــوفيـنيــة واسـتبــداديــة أو إقــامــة نــظم ديـنيــة

ظلامية استبدادية.
إن الــدكـتـــور غلـيــون لـم يكـتــو بـنــار الإرهــاب الــدمــوي
والقـمع الـشـــوفيـني والـطــائـفي والـتعـــريب والـتهـجيــر
القـسري والموت في المقابر الجماعية في العراق في فترة
حكـم الـبعـث وصــدام حــسـين، ولهــذا تجــده يـتهـم دون
وجه حق قـوى سيـاسيـة عـراقيــة علمـانيــة أم إسلاميـة
بالعمالة للأجنبي، وهـي من مخلفات اساليب "القوى
الـثــوريــة الـبعـثـيـــة والقــومـيــة" أو حـتـــى بعـض القــوى
الــشـيــوعـيــة الـتـي كــان يــسـهل علـيهـــا اتهــام الآخــريـن
بــالعمـالـة بـسـبب الـتبـايـن في الفلـسفــة أو التفـكيـر أو

السياسة. 
أن طريقـة غليون تعـبر عن محـاولة غيـر موفقـة للوي
الحقـائق والوقـائع بما لا يخـدم أحداً، كمـا أنها تعـتبر
إســاءة كـبيــرة للقــوى الــوطـنيــة العــراقيــة يـفتــرض أن
يـبـتعـــد عــن تكـــرارهـــا الــسـيــــد غلـيـــون وهـــو الـبـــاحـث
العلـمي. لقـد فقـد العـراق استـقلاله وسيـادته منـذ أن
بـــدأ الـنـظـــام الـصـــدامـي تحـــالفه مـع حكـــومـــة الــشـــاه
وتخلـى عـن سيــادة العــراق علـى شـط العــرب من أجل
ضـــرب الحـــركـــة الــتحـــرريــــة الكـــرديـــة، ومـنـــذ أن بـــدأ
محـاربته للقوى الـوطنية العـراقية، ومنـذ أن بدأ بشن
حــروبه الــداخـليــة والخــارجيــة، ومنــذ أن غــزا الكــويت
وسقــط تحــت الحــصـــــار الـــــدولــي وأصــبحــت قــــــراراته
الفـعليــة بيـد الـولايــات المتحـدة وبـريـطــانيــا ومجلـس
الأمن الـدولـي وليـسـت بيــد نظـام صـدام حــسين. لقـد
جوع وقـتل الشعـب العراقـي. لقد كـانت نتيجـة الحرب
الأمـريكـية ضـد النظـام الدكـتاتـوري معروفـة النتـيجة
مــسـبقـــاً، ومـع ذلك لـم يحـــاول الـنــظـــام الـتعــــاون مع
المجــتـــمع الــــــدولــي لـــتجــنــيـــب العـــــــراق تلـك الحــــــرب
والعواقـب التي يعـيشـها العـراق اليـوم على أيـدي قوى

الإرهاب الدموي.
لقــد حـقق العـــراق الكـثـيــر مـن المــســـائل المهـمـــة خلال
الفتـرة المنصـرمة، ولكـن على  قـواه السيـاسيـة أن تجد
القـواسم المشتـركة في ما بـينها للخلاص من الـسياسة
الـطائفـية والـتمييـز السـياسـي والحزبـي وما إلـى ذلك
ليمكن إعـادة بناء العراق الجديد وإنهاء وجود القوات

الأجنبية أو قوات الاحتلال في العراق.

جـانب صــدام حسـين لتنـظيم عـمليـات قتل وتخـريب
وتدمير وإشاعة الفوضى في البلاد وعدم الاستقرار.

غـالبـية قـيادات الأحـزاب السـياسـية الـعراقـية فـضلت
الحـل الأول آخـــــــذة بــنــــظـــــــر الاعــتــبـــــــار جــمـلـــــــة مــن
الاعـتبــارات، بمــا فـيهــا وضـع الجمـــاهيــر ومـشـكلاتهــا
ومـيــــزان القـــوى الــسـيـــاسـيــــة والعـــسكـــريـــة وضـــرورة
الاسـتفــادة مـن سقـــوط النـظــام لإعـــادة بنــاء العــراق
الجــديــد، إضــافــة إلــى وجـــود جيــوب إرهـــابيــة زرعهــا

النظام قبل سقوطه.
من الممكن جـداً أن ننتقـد هذه الـسياسـة أو تلك لهذا
الفـصيل أو الحـزب الـسيـاسـي أو ذاك، ومن المـمكن أن
نرفـض العملية كلها، شريـطة أن نعي الواقع العراقي
أولاً والـظــروف الـتـي عـــاشهــا هــذا الــشعـب طــوال 35
عــــامــــاً تحـت ســطــــوة وإرهــــاب وقــمع وقـــســــوة الــبعـث
وسيـاساته الـشوفـينيـة والتعـريب والتهجـير القـسري
والحـروب الـدمـويـة الـداخـليـة مـنهـا والخــارجيــة من
جهــة، وأن نحكـم ضمـائـرنــا حين نحـاول الحـكم علـى
هـذه الحـزب الـسيـاسي أو ذاك في مـواقفه الـسيـاسيـة.
فمـن غيــر المعقــول مــا ورد في مقــال الـــدكتــور غـليــون
بـشأن الحـزب الشيـوعي الـذي اقتـرب من وصـفه خان
القــضـيـــة الـــوطـنـيـــة، وهـــو يـــدرك تمـــام الإدراك بـــأن
الحزب الـشيوعي العـراقي لم يخن الـقضية الـوطنية
العراقية طوال عمره الطويل ولم يفرط بالاستقلال
والــسـيـــادة الـــوطـنـيــــة ولا بعــض القـــوى الــسـيـــاسـيـــة
الشيعية أو السنية ولا القوى الكردية ، التي لم يذكر
ها بـالاسم ، التـي تعرضـت لأبشع صـنوف الاضـطهاد
والقهـــر والـتعـــذيـب والمـــوت علـــى أيـــدي حـــزب الـبعـث
وصـــدام حــسـين وعلـي حــسـن المجـيـــد وبعــض القـــوى
القومية العـربية ، بل أن الذي خان القضية العراقية
هم القــوى الصــداميـة الـتي أضـعفت العـراق ومــرغت
كـرامة الـشعب العـراقي بـالتـراب وسلمت العـراق على
طبـق من ذهـب للقـوى الخــارجيــة. كمـا أن تحــالفـات
بعض القوى السياسية العراقية التي كانت جزءاً من
الـنـضـــال أو مـــؤيــــدة له في كل سـيـــاســــاته العـــدوانـيـــة
والشـوفـينيـة والطـائفيــة التي يـراد إقـامتهـا اليـوم في
ســوريــا، وكـــذلك الـتـــدخلات الإقلـيـمـيــة الأخــرى مـن
ســوريــا وإيــران هـي التـي تجعـل من اسـتمــرار القــوات
الأجـنـبـيـــة في العــراق أمـــراً ممكـنــاً ويـصـبح مـن غـيــر
المـمكن خـروجهـا والـشعب العـراقي لا يــزال لا يمتلك

الوقـائع المهمة التي تساعد على الحوار بشأن ما كتبه
الدكتور غليون:

* لـم يكن الحـزب الـشيـوعي العـراقي ضمـن من وافق
علــى الحــرب والتــدخل الخــارجـي لإسقــاط النـظــام .
وموقفه هذا معروف، كمـا أن حزب الدعوة رفض ذلك
أيضاً، إضافة إلى عدد من القوى السياسية الأخرى.

* بـذلـت الكـثيــر من هـذه القـوى المـستـحيل، وخـاصـة
الكـرديـة والعلمـانيـة العـربيـة، من أجـل تغييـر الـوضع
الاسـتبـدادي بـطــريق سلـمي وديمقــراطي، ولـكنهــا لم
تـفلح، بل غــاص الـــدكتــاتــور في قعــر مــستـنقع العـنف
والقـمع والقـســوة ضــد قــوى المعــارضــة وضــد الـشـعب

بشكل عام.
* لقد وافقت قـوى المعارضـة العراقيـة الأساسيـة على
سـياسـة الولايـات المتحـدة في إسقـاط النظـام شريـطة
أن يـسلم الحكـم لها لا أن يفـرض قرار الاحـتلال على
العــــراق. ولهـــذا احـتجـت جـمــيع القـــوى الــسـيـــاسـيـــة
العراقيـة على ذلك القرار. وكـانت الأحزاب السـياسية
الكــردسـتــانـيــة والحــزب الـشـيــوعـي العــراقـي وأحــزاب
أخرى قـد احتجت بـشدة واعتـبرته مـرحلة جـديدة في
الــــوضع العـــراقـي الـــذي سـيعـــرض الـبلاد إلـــى هـــزات

جديدة.
حـين سقط الـنظـام في فتـرة قـصيـرة جـداً وهـرب رأسه
واختفـى في حفــرة حقيـرة لائقـة به، كـان علـى القـوى
السيـاسية العراقية العربيـة والكردية أن تتعاون في ما
بـيـنهـــا لـتــسلـم الــسلـطـــة وتـــرتـيـب الأوضـــاع وتـنـظـيـم
عملية إنهاء الـوجود الأمريكي والأجنبي عموماً، لكن
قـــــوات الاحــتلال رفــضـت في الـبـــــدايـــــة ذلـك، كـمـــــا أن
الـصـــراعـــات الـــداخلـيـــة لـم تــسهـم في تــسهــيل المهـمـــة
وفــرض الاحـتلال بقــرار مـن مجلــس الأمـن الــدولـي.
وطـرح السؤال التالي: كـيف يفترض أن يكون الموقف؟
كـــان أمـــام القـــوى الــسـيـــاسـيـــة العـــراقـيـــة احـتـمـــالان:
المــشـــاركــــة في الحكـم لإنهـــاء االاسـتـثـنـــائـيـــة بــســـرعـــة
والـتـعجـيـل بخـــــروج القــــوات الأجـنـبـيــــة.وإمــــا رفــض
المـشــاركــة في الحـكم. وفي هــذه الحــالــة يكــون أمــام من
يـرفـض المشـاركـة في الحكم إمـا التحـول إلـى معـارضـة
سلميـة للخلاص من وجـود قوات الاحـتلال، وإما رفع
شعـــــار المقـــــاومـــــة المـــسـلحـــــة والانخـــــراط مـع القـــــوى
الإرهــــابـيــــة المـنــظـمــــة لجـمــــاعـــــة القــــاعـــــدة والقــــوى
الصداميـة التي كانـت مهيأة قبل سقـوط النظام ومن

الدكتور برهان غليون واتهاماته الباطلة للقوى الوطنية العراقية !


